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عامر مؤيد� 

افـــتـــتـــحـــت فـــعـــالـــيـــات مـــعــرـض الـــــعــــرـاق الـــــدولـــــي لــلــكــتــاب 
وسط حضور ثقافي وجماهيري واسع، لتتحول بغداد 
مـــرـة أخـــــرى إلــــى مــرـكـــز نـــابـــض بـــالـــحـــوار والــكــتــب والــلــقـاـء. 
ومــــنــــذ الــــســــاعــــات الأولـــــــــى لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي، بــــــدأ الـــمـــعــرـض 
ــــلـــــة، حــــيــــث انــــطــــلــــقــــت الــــــنــــــدوات  يـــســـتـــعـــيـــد صــــــورتــــــه الـــــكـــــامـ
والـــجـــلـــســـات الـــفـــكـــريـــة، وتــــوافــــد الــطــلــبــة مـــن الــجــامــعــات 
ومعاهد الفنون الجميلة حاملين دفاترهم وكاميراتهم 

وأسئلتهم، ليصبح المكان أكثر حيوية وإشراقًًا.
الـــــمـــــشـــــهـــــد بــــــــــدا واضـــــــــحًًـــــــــا فــــــــي الـــــــمـــــــمــــــرـات الــــــتــــــي امــــــــــتلأت 
ــــبـــــاب، بـــعـــضـــهـــم يـــتـــنـــقـــل بــــيــــن الــــكــــتــــب ويــــــســــــأل عــن  ــــالـــــشـ بـ
أســـمــاـء الــكــتــب، وآخــــــرون يــجــلــســون فـــي زوايـــــا الأجــنــحــة 
يرسمون أو يعزفون أو يلتقطون صــورًًا للحظة ثقافية 
لا تـــتـــكـــرر. وقــــدّّمــــت مـــعـــاهـــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فــعــالــيــات 
مـــتـــنـــوعـــة بــــيــــن الـــمـــوســـيـــقـــى والـــــمـــــســـــرح والـــــرـســــــم الــــحــــي، 

فكانت نقطة التقاء بين الفن والكتاب وجمهور متنوع 
الأعمار والخلفيات.

وفــي قلب هــذا الزــخــم، انطلقت ثلاث نـــدوات فكرية 
في اليوم الثاني، شكّّلت بداية قوية للبرنامج الثقافي 
ــــنـــــوان  ــــمــــــعـــــرـض. كـــــــانـــــــت الـــــــــنـــــــــدوة الأولــــــــــــــــى بـــــعـ ــــلــ الـــــــمــــــرـافـــــــق لــ
ــــتـــــي جــمــعــت  ــــار الــــنـــاـشـــرـة ســـمـــيــرـة عــــــاصــــــي«، والـ ــــتـــــذكـ »اسـ
نخبة مــن المتحدثين للحديث عــن مسيرة واحـــدة من 
أكثر الشخصيات تأثيرًًا في مجال النشر العربي. تحدث 
الــــمــــشــــاركــــون عــــن حـــضـــورهـــا الـــثـــقـــافـــي ودورهـــــــــا الــــريــــادي 
فــــي دعـــــم حــرـكـــة الـــتـــألـــيـــف والـــتــرـجـــمـــة، وكـــيـــف أســهــمــت 
فــي بــنـاـء جــســور معرفية بين الــعـرـاق والــعــالــم العربي. 
تـــنـــاول الـــحـــوار جــانــبًًــا مـــن حــيــاتــهــا الــمــهــنــيــة وقــصــصــاًً من 
الـــكـــوالـــيـــس جــعــلــت مـــن ســيرــتــهــا مـــــادة ثـــريـــة لــلــتــأمــل في 

معنى الإيمان بالكتاب كرسالة.
ــــنـــــوان »جــــلــــســــة حـــوـل  ـــيــــة فــــــجـــــاـءت بـــــعـ ــثــــانـ أمــــــــا الـــــــنـــــــدوة الــ
مــــــدونــــــة الأحــــــــــــــوال الــــشــــخــــصــــيــــة والــــــفــــــقــــــه«، وركـــــــــــزـت عــلــى 
الــتــحوــلات والــقــضــايــا الــقــانوــنــيــة الــتــي يعيشها المجتمع 
الــــــعـــــرـاقــــــي الــــــــيــــــــوم. قـــــــــدم الـــــضـــــيـــــوف رؤى مـــخـــتـــلـــفـــة حــــوـل 

العلاقة بين النص القانوني والاجتهاد الفقهي، وأثيرت 
أسئلة مهمة حول قدرة التشريعات على مواكبة التغيّّر 
الاجــتــمــاعــي وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الأفــــــرـاد. الـــنـــقـــاش امـــتـــد إلــى 
حـــالـــة الـــوعـــي الـــقـــانــوـنـــي لــــدى الــمــجــتــمــع، وأهـــمـــيـــة إعــــادة 
فهم النصوص بما يتوافق مع واقع معيش ومتسارع.

ــــلــــــت عــــــــــنــــــــــوان »الـــــــــــــمــــــــــــرـأة عــــلــــى  ــــمــ ــــة ثـــــــالـــــــثـــــــة حــ ــلــــــســ ــ وفـــــــــــــي جــ
ــــاـشــــــة، كــــيــــف تُُــــبــــنــــى الأجـــــــنـــــــدة الــــنــــســــويــــة فــــــي الإعلام  الــــــشـ
العراقي؟«، دار الحديث حول صورة المرأة في الإعلام 
وطبيعة حضورها وأدوارهـــا. تناول الضيف رؤيته تجاه 
الخطاب النسوي في القنوات، وكيف يمكن للإعلام أن 
يكون مساحة عادلة لإيصال صوت النساء والدفاع عن 
قضاياهن. الجلسة حملت نقاشاًً صريحاًً حول التمثيل 
الإعلامي، والفجوة بين الصورة النمطية للمرأة ودورها 
الــحــقــيــقــي فـــي الــمــجــتــمــع، مـــع الــتـأـكــيــد عــلــى أن الــشاــشــة 

ليست فقط مجال عرض، بل أداة تأثير وتغيير.
هـــذه الــلــقـاـءات لــم تــكــن ســـوى بــدايــة لسلسلة طويلة 
ــــا الــــــــمــــــــعـــــــرـض خلال  ــــهـ ــــنـ ــــتـــــضـ ــــيـــــحـ مــــــــــن الأنــــــــشــــــــطــــــــة الـــــــــتـــــــــي سـ
أيــــامــــه الــمــقــبــلــة، حـــيـــث ســيــشــهــد الــــــــزوار حــــــفلات تــوقــيــع 

وجلسات نقدية وحـــوارات في الأدب والفنون والفكر. 
وبـــقـــدر مـــا كــانــت الــكــتــب هـــي الــقــلــب، كـــان الــجــمــهــور هو 
الروح، وكان الشباب تحديدًًا عنصرًًا لافتًًا منح المكان 

نََفََسًًا جديدًًا.
ــــكـــــذا يـــمـــضـــي مـــــعــــرـض الــــــعـــــرـاق الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب فــي  هـ
دورتـــــــــه الـــحـــالـــيـــة كـــجـــســـر بـــيـــن الـــفـــكـــر والــــجــــيــــل الـــجـــديـــد، 
وكحدث يذكّّر أن بغداد ما تزال تقرأ، تناقش، وتفتح 

أبوابها للمعرفة بكل أشكالها.
ايـــضـــا كـــانـــت هـــنـــاك أمــســيــة شــعــريــة قــدمــتــهــا الــشــاعـرـة 
آيــــة ضـــيــاـء، والـــــقــــرـاءات كـــانـــت ل لــيــنــدا إبــرـاهـــيـــم، حــنــان 

الدليمي، علياء المالكي وسمر قند الجابري«.
فيما كان ختام الفعاليات بجلسة للاحتفاء بالأديبة 
لطفية الدليمي وتــحــدث بها الاســتــاذة احــمــد الظفيري 

وعلي حسين صالح وقدمتها رشا الربيعي.
دور نـــشـــر كـــثـــيــرـة، أعـــلـــنـــت عــــن خـــصـــومـــات تـــصـــل عــنــد 
بعضها إلى اكثر من ٥٠ بالمئة على جميع الاصدارات، 
جــــزـء مــــن تــشــجــيــع الــــــقـــــرـاءة، كـــمـــا ان اغـــلـــب دور الــنــشــر 
طرحت الكثير من العناوين الجديدة في هذه النسخة.

خصومات على الكتب وعناوين جديدة صادرة

عدسة: محمود رؤوف
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عامر مؤيد� 

فـــي كـــل نــســخــة مـــن مـــعــرـض الــــعـــرـاق الــــدولــــي لــلــكــتــاب، 
تــــســــعــــى دور الـــــنـــــشـــــر الــــــــــى الــــــــدخـــــــوـل بـــــعـــــنـــــاويـــــن جــــــديــــــدة، 
تقدمها الــى الــقــارئ، وكثير منهم يزيد عــدد اصداراتهم 

الجديدة عن 30 اصدار.
مــــــن الاصــــــــــــــــــدارات الــــــجــــــديــــــدة لــــــــــدار خـــــطـــــوط وظلال مــن 
الاردن »رسائل كارل يونج الكاملة« من ترجمة د. هاني 
حجاج وعــاش يونغ حياة ثرية ومليئة بالاسرار الغربية 
ولــــــم تــمــنــعــه الـــثـــقـــة الـــمــزـعــزـعـــة بـــالـــنـــفـــس مــــن ان يــتــمــســك 
بنظرياته، وان يُُــعــارض اســتــاذه ويتقبل النبذ والوــحــدة. 
وعــــرـف يــوـنـــغ بــارتــبــاطــه بــمــعــلــمــه )فــــرويــــد( ولـــكـــن فـــي هــذه 
الـــمــرـاسلات الكاملة ستظره علاقــاتــه باــســاتــذتــه وزملاءه 

وطلابه.
ايــــضــــا مــــن صـــــــــداراة خــــطــــوط وظلال، هــــو كــــتــــاب دروب 
المعنى في الفلسفة والدين والحب والحياة ل د. عبد 
الجبار الرفاعي، ولا يلتقي القارئ في هذا الكتاب برؤى 
وتــفــســيرــات غــريــبــة عــمــا ورد فــي كــتــابــات الــمؤــلــف او رؤى 
تــتــنــكــر لــــم كـــتـــبـــه ســلــســلــة مـؤــلـــفـــاتـــه عــــن الانـــــســـــان والـــحـــب 

والدين والفلسفة، وانما يقرأ الافكار ذاتها.
ــــريـــــة، لــــهــــا روايــــــــــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة، ومــــن  ــــمـــــصـ دار الــــعــــيــــن الـ
روايـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة الــنــبــي الافـــريـــقـــي لــفــيــصــل الاحـــمـــر وهــي 
حكاية طفل احلامـــه اكــبــر بكثير مــن وقــتــه، حكاية رجل 
خرج من بيته بحثا عن كرامة العيش وهروبا من ويلات 
الاســــتــــعــــمــــار ولــــــم يـــعـــد طـــيـــلـــة اربــــعــــيــــن ســــنــــة، رجــــــل تــعــلــم 

كــل شـــيء الا انـــه يستجلي وجـــه امـــه فــي احلامــــه ويضع 
الـــكـــلـــمـــات الــمــنـاـســبــة عـــلـــى جــــــروح صـــامـــتـــة هــــي اعـــمـــق مــن 

كل شيء.
ــــديــــــدة هــــــي رفـــــيـــــف الــــفـــرـاشــــة  كــــذـلـــــك مــــــن الـــــــــروايـــــــــات الــــــجــ
لـــزهـــيـــر كــــريــــم وفــــــي الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا »لــــــم تـــخـــيـــل كــــامــــل ان 
حــــدثــــا بـــســـيـــطـــا، مــــن الـــمـــفـــتــرـض ان يـــمـــر مـــثـــل ضــــربــــة ريـــح 
عـــابــرـة، ســيــكــون هـــو الــســبــب فـــي تــغــيــيــر حــيــاتــه، وبــالــقــدر 
الــــــذي تــشــعــبــه فـــيـــه طــرـقـــه وتـــغـــيـرــت تــــصــــوراتــــه عــــن نــفــســه 

وعن العالم.
ــــــدر كــــتــــاب الــــذكـــاـء  عـــــن دار ســوـتـــيـــمـــيـــديـــا الــــتـــوـنــــســــيــــة، صـ
ــــدار الـــمـــعـــلـــومـــاتـــي  ــــالــــــمــ ــيــــقــــة فــــــي علاقــــــــــة الانـــــــســـــــان بــ والــــحــــقــ
ــيــــــدي وفــــــــي هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب تــفــكــيــك  ــ ــــزبــ ل د.عــــــبــــــد الــــــــــــسلام الــ
لـــــمـــــقـــــومـــــات الـــــــــذكـــــــــاؤ فــــــــي شــــكــــلــــه الــــمــــســــتــــجــــد الـــــمـــــوصـــــوف 
بـــانـــه اصـــطـــنـــاعـــي، ووقـــــف وعـــلـــى مــكـوـنــاتــه مـــن مــعــلــومــات 
وبيانات وخوارزميات وكمبيوتر وانترنت، وبحث في ما 

به تكون ثورة المعلوماتية ثورة فلسفية.
ــــــة دكـــــــتـــــــوراه فــــــي الــــفــــلــــســــفــــة، نـــالـــت  ــــــروحـ ــــو اطـ ــــتـــــاب هــ الـــــكـ
ملاحظة مشرف جدا مع توصية بالنثر من جامعة المنار 
بتونس وكــان الاشكالية: »كيف يكون الوجود الانساني 
رهين معلومات، اعــادت تشكيل الــذكـاـء اصطناعا بعد 

ان كان طبيعيا.
اما منشورات ارابيلا من العراق، فمن احدث اصدارتها 
ايـــام فــي مكتبة مــورياــســكــي للكاتب ســاتــوشــي ياجيساوا 
وترجمة احمد كريم وفي هذا العمل المليء بالعاطفة، 
يـــرـســــم الــــكــــاتــــب لـــوـحــــة مــــؤـثــــرـة عـــــن الــــحــــيــــاة والـــــحـــــب وعــــن 
الــمــعــنــى الــعــمــيــق الـــــذي تــمــنــخ الــكــتــب والــمــكــتــبــاة لاؤلــئــك 

الذين يجدون فيها عزاءهم ومعناهم.

اصدارات جديدة في معرض العراق الدولي للكتاب

عامر مؤيد� 

ضـــــــــمـــــــــن مـــــــــنـــــــــهـــــــــاج مــــــــــــعـــــــــــرـض ا لـــــــــعــــــــرـاق 
الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب والــــــــــذي حــــمــــل عــــنــــوان 
»100 نــون عراقية«، استضاف مسرح 
الــــــــنــــــــدوات امــــســــيــــة شــــعــــريــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة 
من الشاعرات تحت عنوان »ن تهمس 

حروفها، قراءات شعرية نسوية«
ــــنـــــدا ابــــــرـاهـــــــيـــــــم، ســـمـــر  ــــيـ الــــــــشــــــــاعـــــــرـات، لـ
قــنــد الـــجـــابـــري، عــلــيـاـء الــمــالــكــي وحــنــان 
الــــــــدـلـــــــــيـــــــــمـــــــــي قــــــــــــــــــــرـأن بـــــــــعـــــــــض قـــــــصـــــــائـــــــدهـــــــن 
لــلــجــمــهــور الــحــاضــر فـــي جــلــســة قدمتها 

الشاعرة اية ضياء.
مـــمـــا كــتــبــتــه الــــشــــاعـــرـة الــــســــوريــــة لــيــنــدا 
ابــــرـاهـــــيـــــم »كــــــائــــــنٌٌ مــــــن ضـــــــوء و شــــعــــر …

ــــيــــــة  ــــالــ إنـــــــــســـــــــانـــــــــة مــــــــرهــــــــفــــــــة الإحــــــــــــــســــــــــــــاس عــ
ــــان و جــــوهـــرـه  ــ ــــــسـ الاهـــــتـــــمـــــام بــــقــــضــــايــــا الإنـ
و روحــــــه …أســــعــــى لــخــلــق عـــالـــم جــمــيــل 
شفيف من الحب والجمال .. و لأنسنة 
مـــا بــــات مــتـوـحــشــاًً فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة 
هذه الأيام ..أهرب من عتمة المادة إلى 
ضياء الروح و الحلم..باحثة عن مأوى 
و ملاذ يغلفني كأجنحة الفراشة ..و لا 

أجده إلا في عالم الشعر ..”
ايضا ضمن المتواجدات في الامسية، 
ســمــر قــنــد الــجــابــري وهـــي عــضــو الاتــحــاد 
ــــعـــــرـاق،  ــــعــــــام للادبـــــــــــاـء والـــــكـــــتـــــاب فــــــي الــ الــ
فـــهـــي شــــاعـــرـة وقــــاصــــة وفـــنـــانـــة تــشــكــيــلــيــة 
ــــيـــــة، ولــــــــدت فـــــي بـــــغـــــداد وتـــخــرـجـــت  عــــرـاقـ
مـــن كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة عـــام 1998. 
كتبت الشعر منذ الثمانينات، ونشرت 
بــاـســـم مــســتــعــار حــتــى عــــام 1996. نــالــت 

عــــــــــام 2008 جــــــــائـــــــزـة الـــــــشـــــــارقـــــــة للإبــــــــــــداع 
الــعــربــي بــالــمرــكــز الأول عــن مجموعتها 

القصصية »دبان صغيران«.
الشاعرة علياء المالكي، ايضا قرأت 
جــــزـءا مـــن قــصــائــدهــا وهــــي ايـــضـــا تعمل 
الـــــبــــرـامـــــج  مـــــــجـــــــال الاعلام واعــــــــــــــــــداد  فــــــــي 

الثقافية وتقديمها ايضا.
حــــــــــنــــــــــان الــــــــدـلـــــــــيـــــــــمـــــــــي، الــــــــــشــــــــــاعـــــــــرـة الــــــتــــــي 
قــالــت ذات مــرـة »لـــم اســتــطــع ان احــقــق 
طــموــحــي فــي مــواصــلــة الـــدراســـة بسبب 
ظــــــــروف الـــــحـــرــب والــــحــــصــــار فـــــي الــــعـــرـاق 
ولكن حب الادب والشعر العربي كان 
ينمو بداخلي منذ الطفولة مــع اشعار 
احـــمـــد شـــوقـــي ومــظــفــر الـــنـــواب ولــمــيــعــة 
عـــمـــارة ونـــــزـار قــبــانــي وغـــيـــرهـــم »، كــانــت 
ــــا الــــجــــمــــهــــور  لـــــهـــــا قـــــصـــــائـــــد تـــــفـــــاعـــــل مـــــعـــــهـ

ايضا.

شاعرات وقصائد في امسية بمعرض الكتاب

زين يوسف� 

في ثاني ندوات معرض العراق للكتاب 
وعلى قاعة الندوات أقيمت ندوة بعنوان 
»جلسة حوــل مدونة الأحــوال الشخصية 
والـــــفـــــقـــــه«، تــــحــــث فـــيـــهـــا الــــقــــاضــــي أ. هـــــادي 
ـــــاروق وبـــــــــادارة الأســــتــــاذة  عـــزيـــز ود. بـــتــوـل فــ

نبأ مشرق.
بـــتــوـل فــــــاروق تــحــدثــت قــائــلــة ان » الــفــقــه 
الــجــعــفــري لـــه خــصــوصــيــة بــأنــه فــقــه فـــردي 
ويـــــخـــــاطـــــب الــــمــــكــــلــــف بـــــمـــــا هـــــــو مــــكــــلــــف ولـــــم 
يصل بعد الــى ان يكون فقه دولــة خاصة 
فــــــي الــــــمــــــدونــــــات الـــرـســــمــــيــــة الــــفــــقــــهــــيــــة الـــتـــي 
تـــعـــطـــى لـــلـــمـــكـــلـــف فــــهــــي تــــخــــاطــــب الـــــفـــــرد وا 
تــــخــــاطــــب الــــــدولــــــة ونـــــظـــــام الــــــدولــــــة وهـــــــــذا لا 
يـــعـــنـــي انـــــــه لــــيــــس لــــديــــه مـــنـــظـــومـــة لـــخـــطـــاب 
الــــــــدولــــــــة ولــــــكــــــن مـــــــا تـــــــم اعــــــتــــــمــــــاده فـــــــي هـــــذه 
الـــمـــدونـــة هــــو فـــقـــه فــــــردي لان فـــقـــه الـــدولـــة 
يــــرـاعـــــي مـــفـــهـــوم الــــمــــواطــــنــــة واذا اردا فــهــم 
مفهوم المواطنة فهو ان المواطن له عقد 
مسبق مع الدولة والدولة عليها واجبات 

والمواطن أيضا له حقوق وواجبات«.
وأضافت ان »بسبب التعديل في قانون 
الأحــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة حــــتــــى فــــــي الـــمـــذهـــب 
الــــــواحــــــد ســــتــــكــــون هــــنــــاك مــــشـــاـكــــل لان مــن 

خــــصــــوصــــيــــة الــــفــــقــــه الــــجــــعــــفــــري انــــــــه فــــــردي 
وبــــاب الاجــتــهــاد مــفــتـوـح والاســــرـة الــواحــدة 
قـــد يـــكـــون فــيــهــا اشـــخـــاص يــقــلــدون مـرـاجــع 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك رأ يـــــقــــوـل ان مــن 
الــــــمــــــمــــــكــــــن ان يـــــــــكـــــــــون هـــــــــنـــــــــاك شــــــــــــرـط يــــتــــيــــح 
ــــار مـــــــا يـــــحـــــب وبــــــبــــــك تـــلـــبـــى  ــيــ ــ ــتــ ــ لــــلــــشــــخــــص اخــ
مــطــالــب الــجــمــيــع فـــي الأحــــــوال الشخصية 

دون الضرر بالقانون الأصلي«.
هـــادي عــزيــز بـــدوره تــحــدث قـــائلا ان »في 
ــــالـــــك ثلاثـــــــــــة قــــوانــــيــــن  ــــنـ الــــمــــحــــيــــط الـــــعـــــربـــــي هـ
ــــقـــــانـــــون  طــــلــــيــــعــــيــــة للأحــــــــــــــــوال الــــشــــخــــصــــيــــة الـ
الــــشــــخــــصــــيــــة  قـــــــــانـــــــــون الأحــــــــــــــــــــوال  هـــــــــو  الأول 
ــــانــــــون  ــــــي هــــــــو قــ ــــانـ ــ ــثـ ــ ــ ــــوـنــــــســــــي والــــــــقــــــــانــــــــون الـ ــتـ ــ الــ
لــــســــنــــة 1959  الــــشــــخــــصــــيــــة 188  الأحــــــــــــــــوال 

الــــــــعـــــــرـاقــــــــي والــــــــثــــــــالــــــــث هـــــــــو مـــــــــدونـــــــــة الاســـــــــــرـة 
المغربية وتــكــاد تــكــون هـــذه الــقــوانــيــن هي 
ــــيـــــن طـــلـــيـــعـــيـــة فــــــي مـــحـــيـــطـــنـــا الــــعــــربــــي،  قـــــوانـ
فقانون الأحوال الشخصية 188 جاء بعد 
مـــخـــاض عــســيــر وانــــهــــى 14 قـــــرن مــــن حــكــم 
الـــمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة للأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة 
وبـــمـوــجـــب هــــذا الـــقـــانـــون عـــهـــدت لــلــؤســســة 

الـــقـــضـــائـــيـــة الـــفـــصـــل فــــي مــــوضـــوـع الأحـــــــوال 
الشخصية«.

ويــكــمــل ان »قـــانـــون الأحـــــوال الشخصية 
أتـــهـــم اكـــثـــر مــــن مــــرـة بـــأنـــه مـــخـــالـــف لاحـــكـــام 
الــشــريــعــة الإسلامــــيــــة وانـــــه لا يــنــســجــم مع 
الــكــثــيــر مـــن الـــمـــذاهـــب ولـــكـــن بـــالــرـجــوـع الــى 
نـــصـــوص هـــــذا الـــقـــانـــون نـــجـــد ان مرــجــعــيــتــه 
هي الشريعة الإسلامــيــة بكافة مذاهبها، 
فـــــالـــــمـــــشـــــرع الـــــــعــــــرـاقـــــــي اعـــــتـــــمـــــد عـــــلـــــى كــــافــــة 
الـــــــمـــــــذاهـــــــب الإسلامــــــــــيــــــــــة مــــــــن دون الــــتــــقــــيــــد 
بــمــذهــب مــعــيــن فــقــط اخــــذ الـــشـــهـــادة على 
عقد الـــزواج مــن المذهب الحنفي وحجر 
الـــبـــنـــت للاعـــــمـــــام مــــن الـــمـــذهـــب الــجــعــفــري 
ــــائـــــي مـــــــن الــــمــــذهــــب  ــــتـــــفـــــريـــــق الـــــقـــــضـ واخـــــــــــذ الـ
الـــمـــالـــكـــي ولا يـــوـجــــد مــــذهــــب مـــفـــضـــل عــلــى 

المذهب الاخر.

في معرض العراق للكتاب.. حوار حول مدونة 
الأحوال الشخصية والفقه

عبود فؤاد� 

فــي أروقـــة معرض الــعرــاق الــدولــي للكتاب، كان 
حضور المرأة هذا العام أكثر وضوحًًا، لا سيما مع 
اختيار المعرض شعار »100 نون عراقية« احتفاءًً 
بــالــمــنــجــز الـــنـــســـوي الـــعــرـاقـــي فــــي جــمــيــع الـــمـــجـــالات 
الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة. هــــذا الــتـوـجــه لم 
يــــكــــن مـــــجـــــرد شـــــعـــــار رمـــــــــــزي، بــــــل تــــجــــســــيــــدًًا حـــقـــيـــقـــيًًـــا 
لدور المرأة القارئة والمبدعة، وهو ما أكدت عليه 

النساء المشاركات في فعاليات المعرض،
ترى الشاعرة حوراء عبد الله أن المرأة العراقية 
ليست مجرد زائرة للمعرض، بل قارئة فاعلة منذ 
اللحظة الأولى بقولها »المرأة العراقية قارئة قبل 
أن تكون مجرد زائــرـة، كثيرات يــبــدأن قبل أسابيع 
في إعداد قائمة العناوين التي يرغبن في اقتنائها، 

فحين يأتين إلــى المعرض يعرفن الطريق إلــى ما 
يبحثن عنه، ويقتربن من الكتب بشغف، كأنهن 
يدخلن أرضًًا يعرفن تضاريسها.« وتضيف أن هذا 
الحضور يعكس الإدراك العميق لــدور الــمرــأة في 
صــنــاعــة الــفــعــل الــثــقــافــي، وتــؤـكـــد أنــــه عــنــصــر فــعــال 

في تنمية القراءة والمعرفة داخل المجتمع.
وعــــــــن تــــجــــربــــتــــهــــا الــــشــــخــــصــــيــــة بــــيــــن كـــوـنــــهــــا شــــاعـــرـة 
ــــأنـــــه كـــائـــن  وكـــوـنــــهــــا امـــــــــــرـأة، تــــصــــف حــــــــــوراء الــــشــــعــــر بـ
زئبقي معقد، أحيانًًا يضاعفها كما يقول كونديرا، 
ــــبـــــدو دخـــــــــــيالًا عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــنـــهـــا لا تــســتــطــيــع  ــــا يـ ــــانًًــ ــــيــ وأحــ
ــــتـــــي تـــمـــنـــحـــهـــا شـــــعـــــورًًا  الاســــتــــغــــنـــاـء عــــــن جــــمــــالــــيــــاتــــه الـ
بـــــالاكـــــتـــــمـــــال. تــــــقـــــوـل: »الـــــشـــــعـــــر يـــنـــعـــكـــس بــمــســحــتــه 
الألوهية داخــل عنصر جــوهــري مثل الهوية، فهو 
قــــــــــادر عــــلــــى تــــعــــريــــتــــهــــا أو الــــكــــشــــف عــــنــــهــــا مــــــن خلال 
قـــصـــيـــدة واحــــــــــدة، والــــقــــصــــيــــدة الــــتــــي لا تـــفـــعـــل ذلـــك 
أعتبرها غير مكتملة وأتخلص منها. الشعر وحده 
قــــــــــادر عــــلــــى إخــــــضــــاــع هـــــويـــــة وثـــــقـــــافـــــة أي دولــــــــــة عــنــد 

قدميه، أن أقرأ شعر دولة ما يعني أن أسافر إليها 
بجواز سفر ذهبي.«

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــــــرى الـــــشـــــاعــــرـة دعـــــــــاـء الـــــــحـــــــاوي أن 
حــــــضــــــور الــــــــمـــــــرـأة فـــــــي الـــــمـــــعــــرـض طــــبــــيــــعــــي وأصــــــيــــــل، 
فــهــي جـــزـء لا يــتــجـزـأ مـــن الــمــشــهــد الـــثـــقـــافـــي، ســـواء 
مــــــــن خلال الـــــكـــــتـــــابـــــة أو الــــــمــــــشــــــاركــــــة فــــــــي الــــــــنــــــــدوات 
والــــجــــلــــســــات الــــشــــعــــريــــة. وتــــــقـــــوـل: »الـــــــمــــــرـأة تــمــتــلــك 
دائمًًا القدرة على ترك أثر يشبهها ويضيف لونًًا من 
المعرفة إلى المكان. أما اختيار المعرض لعنوان 
»100 نــون عراقية« فهو فرصة للاحتفاء بالمنجز 
النسوي العراقي عبر الأجيال، وتذكير بأن المرأة 

قادرة على صناعة أثر حقيقي يستحق أن يُُرى.«
وتــضــيــف الـــحـــاوي أن الــشــعــر والــهــويــة متشابكان 
في تجربتها، فلا يمكنها الفصل بين كونها شاعرة 
وكـوـنــهــا امـــــرـأة. تـــقــوـل: »هـــــذا الــمــزيــج يوـــلـــد بــداخــلــي 
ضــــــوءًًا واحــــــــدًًا، يــجــعــلــنــي أرى الـــعـــالـــم بــعــيــن أقــرـب 
إلـــــــى الــــشــــعــــر. الــــشــــعــــر لـــــم يــــكــــن خـــــــيـــــــارًًا، بـــــل طــبــيــعــة 

تكويني والطريقة التي أفهم بها نفسي وأتواصل 
بها مــع الــحــيــاة. الكتابة تمنحني المساحة لأكــون 
المرأة التي أريدها، وصوتًًا لصمتي الطويل، وهذا 
الــتــداخــل بين أنــاي الداخلية وصوــتــي الشعري هو 

ما يجعل تجربتي حقيقية.«
مـــــــن خلال هـــــــــذه الــــــــشــــــــهــــــــادات، نـــــــــرى أن مــــعـــرـض 
ــــتـــــه الــــــــســــــــادســــــــة مــــســــاحــــة  ــــنـــــســـــخـ الـــــــــــعــــــــــرـاق الـــــــــــدولـــــــــــي بـ
للتواصل بين المرأة والقراءة، ومكانًًا لإبراز صوت 
ـــاـســـــي فـــــي الــــحــــيــــاة الـــثـــقـــافـــيـــة.  الــــشــــاعـــرـة كـــعـــنـــصـــر أسـ
فالمرأة العراقية ليست مجرد قارئة أو زائـرـة، بل 
شـــاعــرـة، كــاتــبــة، وفــاعــلــة فــي صــنــاعــة الــثــقــافــة وكــل 
ــــبـــــات حـــضـــورهـــا  ــــا مـــســـتـــمــرـة فـــــي إثـ ــــهـ ــــمـــــجـــــالات، وانـ الـ

وإبداعها على كافة المستويات.
مع كل دورة جديدة، يثبت المعرض أن الثقافة 
بـــكـــل عـــنـــاصـــرهـــا مـــتــرـابـــطـــة تــشــكــل جـــــســـــورًًا حــقــيــقــيــة 
بين الفكر والإبـــداع، بين المؤلف والــقــارئ، لتظل 

الثقافة العراقية نابضة.

الشعر كجواز سفر ذهبي.. تجربة شاعرات عراقيات 
في معرض الكتاب
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ملحق المدى – محمد فاضل� 

ــــــي لـــلـــكـــتـــاب،  ــــــدولـ ــــرـاق الـ ــــعــ ــ  ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات مـــــعــــرـض الـ
أقـــام معهد الفنون الجميلة للبنات عرــضًًــا فنيًًا بعنوان 
)فــانــتــازيــا( عــلــى مــســرح الــمــعـرـض، عــبــر ارتـــــداء الــطــالــبــات 
أزيـــاـء صــمّّــمــت وصُُــنــعــت بــأيــدي طــالــبــات قــســم التصميم 
فـــــــــي الــــــمــــــعــــــهــــــد، حــــــيــــــث أظـــــــهـــــــر الـــــــــعــــــــرـض أهــــــمــــــيــــــة الـــــــــزراعـــــــــة 

والحفاظ على البيئة من التصحر والجفاف.
ــــيـــــم فـــي  ــــتـــــصـــــمـ ــــيــــــســــــة قــــــســــــم الـ  وقــــــــالــــــــت رشـــــــــــا صــــــــــــــــدام، رئــ

ــــــدى(: قــــدّّمــــنــــا عــــرـضًًـــــا جــــــديــــــدًًا ومـــخـــتـــلـــفًًـــا  ــــمـ ــ ـــ)الـ ــ ــ الــــمــــعــــهــــد، لـ
ــــتـــــي  ــــتــــــي نـــقـــيـــمـــهـــا ســــــنــــــويًًــــــا، والـ ــــــن الــــــــعــــــــروض الـــــســـــابـــــقـــــة الــ عـ
كانت تتناول الــمــوروث الثقافي والمحافظات العراقية 

والحضارات.
 وأضـــافـــت : كـــان عرــضــنــا الــفــنــي هـــذا الـــعـــام )فــانــتــازيــا(، 
وكانت لدينا غاية ورسالة أردنا إيصالها، وهي )التحذير 
من كارثة التلوث البيئي التي نشهدها حاليًًا في عموم 

العراق(.
ــيّّـــنـــت أن الــــعـــرـض يـــتـــنـــاول كـــيـــف كـــــان الــــعـــرـاق أجــمــل   وبـ
وأكــــــــثــــــــر خــــــــضـــــــرـة، وكــــــيــــــف جـــــــــــاـءت الـــــــصـــــــحــــــرـاء مـــــــــجـــــــــازًًا عـــبـــر 
ــــرـاق، لـــكـــن فــــي الــنــهــايــة  ــــعـ ســـــاحــــرـات شـــــريــــرـات هـــاجـــمـــن الــ

يــبــقــى الــــعـــرـاق مـــنـــتـــصــرـًًا ويــــعــــود بـــخـــيــرـه وخـــضـرــتـــه ونََـــهـــريـــه 
دجلة والفرات.

 وقـــــالـــــت آيـــــــات - طـــالـــبـــة مـرــحـــلـــة الأولـــــــــى - مــــشــــاركــــة فــي 
العرض الفني: دّّقمنا اليوم عرضًًا عن الربيع والشياطين 
ومــحــاربــتــهــم لــلــخــضــار الــمــتــمــثــل بــالــملائــكــة، وكــــان دوري 
فــــي الــــعـــرـض هــــو )الــــربــــيــــع(. وفـــــي الـــنـــهـــايـــة أوصـــلـــنـــا رســـالـــة 
تؤكد أن الخير ينتصر على الشر، كما انتصرت الملائكة 
عــلــى الــشــيــاطــيــن. ونــحــن ســعــداء بمشاركتنا فــي معرض 
الــعـرـاق الــدولــي لــلــكــتــاب. وأكــــدت زميلتها حنين - طالبة 
قسم التصميم - مشاركة في العرض بدور )الشيطان( : 
دّّقمنا عرضًًا فنتازيًًا نريد من خلاله إيصال رسالة للناس 

بــأن يــبــعــدوا الــعـرـاق عــن التصحر ومــخــاطـرـه. جمعنا في 
العرض بين الخير )الربيع( والشر )التصحر والتلوث(، 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة يــنــتــصــر الـــخـــيـــر. رســـالـــتـــنـــا هــــي ضـــــــرورة زراعـــــة 

النباتات والأشجار لمكافحة التصحر.
ــــاـء الـــتـــي نرــتــديــهــا مـــن تــصــمــيــم طــالــبــات   وأضــــافــــت: الأزيــ
قـــســـم الـــتـــصـــمـــيـــم، وبـــمـــســـاعـــدة أســـتـــاذتـــنـــا ســــت رشـــــــا. أمـــا 

المكياج فهو أيضًًا من تنفيذنا.
 وتابعت : أريد أن أوصل رسالة مفادها أن الفن ما زال 
موجودًًا، رغم ما نسمعه أحيانًًا من استخفاف بالفنون 
أو قول البعض: أنتم فنون؟ وكأنه أمر غير مهم. لكنني 

أرى أن كل شيء في الحياة هو فن.

معهد الفنون للبنات يعرض خطر التصحر والجفاف 
بـ)فانتازيا( ويشجع على التشجير

زين يوسف� 

ـــلــــى قـــاعـــة  اســــــتــــــمـــــرـارا لاقــــــامــــــة الــــــــنــــــــدوات عـ
الـــــــــــنـــــــــــدوات فـــــــــي مـــــــعــــــرـض الــــــــــعـــــــــرـاق الـــــــدولـــــــي 
لــلــكــتــاب اســتــضــافــت الــقــاعــة نــــدوة بــعــنــوان 
»اســـــــــتـــــــــذكـــــــــار الــــــــنـــــــاـشـــــــرـة ســــــمــــــيـــــرـة عـــــــاصـــــــي«، 
تــــــحــــــدث فــــيــــهــــا أ. بــــــشــــــار شـــــــبـــــــارو ود. غـــــــادة 
ــــادي وادار الــــنــــدوة  ــ الـــعـــامـــلـــي وأ. مـــحـــمـــد هـ

الأستاذ محمد العتابي.
تحدث شبارو قائلا ان »السيدة سميرة 
ولــــدت عــلــم 1949 فـــي بــلــدة »شـــحـــور« في 
جــنــوب لــبــنــان ووالـــــده حــســيــن عــاصــي كــان 
مكتبي وكــان يعمل في الكتب المدرسية 
وتـــــــــــوزيـــــــــــع الـــــــصـــــــحـــــــف، بــــــعــــــد وفـــــــــــــــاة والــــــــدهــــــــا 
اســتــلــمــت هــي الــمــهــنــة وســمــيـرـة كــانــت اول 
ســيــدة دخــلــت على مــجــال النشر ودخلت 
ــــــوة وتــــــــحــــــــدي مــــــــع نـــفـــســـهـــا  ــــقـ ــ الــــــــــى الــــــــســــــــوق بـ
وزملائـــــــــــهـــــــــــا ومـــــــــــع الـــــمـــــهـــــنـــــة وفـــــــــــي الــــمــرــحــــلــــة 
الثانية دخــلــت الــى نقابة اتــحــاد الناشرين 
فـــي لــبــنــان، بــعــد ذلـــك عــنــدمــا كــبــر الأســتــاذ 
يحيى الخليل اختاروها الناشرين ان تكون 
نقيب الناشرين لما رأوه من صلابــة فيها 
واســـتـــعـــداد لــلــتــضــحــيــة ومــتــابــعــة لامـــورهـــم 
ــــاعــــــدة  ــــتــــــح الأســـــــــــــــــــواق ومــــــســ وعـــــمـــــلـــــهـــــا فــــــــي فــ
زملائـــــــهـــــــا بــــالــــتــــالــــي هــــــي قــــــــــــادرة عــــلــــى قــــيــــادة 
السفينة وكانت نقيب لمدة 25 سنة على 

ثلاث فترات.
وأضاف ان »مركز النقيب بقي فارغا بعد 
وفــاتــهــا لــفــتـرـة طــويــلــة، وكــــان لـــدى سميرة 
اهتمام عالي بالناشر اللبناني، خصوصا 
ان في لبنان هنالك تنوع طائفي ومذهبي 
واجــتــمــاعــي وكـــانـــت قـــــادرة بشخصيتها ان 

تقود الاتحاد«.
ــــدثــــــت عـــن  ــــلــــــي بــــــــــدورهــــــــــا تــــــحــ ــــامــ ــــعــ غــــــــــــــادة الــ
ســـمـــيــرـة قـــائـــلـــة ان »ســــمــــيـــرـة عــــاصــــي كـــانـــت 
تـــــجـــــمـــــع بــــــعلاقــــــاتــــــهــــــا بـــــيـــــن الـــــــصـــــــداقـــــــة وبــــيــــن 

الــجــانــب الــمــهــنــي وكـوـنــي صــديــقــة لسميرة 
رغـــــــــــــم الـــــــمـــــــســـــــافـــــــة لـــــــــــوـجــــــــــــودي فــــــــــي الـــــــــعــــــــرـاق 
ووجــــــــــــودهــــــــــــا لــــــبــــــنــــــان لــــــكــــــن عــــــنــــــدمــــــا تــــعـــرـفــــت 
عليها فهمت طريقة تعاملها مع الوسط 

الــــثــــقــــافــــي مــــــع مــــهــــنــــة الـــــنـــــشـــــر، خـــــوصـــــا وان 
ــــلـــــت هــــذا  ــــنــــــوات قـــلـــيـــلـــة دخـ الــــنــــســـاـء مــــنــــذ ســ

المجال«
تـــــعـــــطـــــي  كـــــــــــانـــــــــــت  وتـــــــــكـــــــــمـــــــــل ان »ســــــــــمــــــــــيـــــــــرـة 

ــــانـــــت تــغــيــب  وقـــتـــهـــا لـــلـــنـــشـــر والــــنـــاـشــــريــــن وكـ
الـــــــجـــــــانـــــــب الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي مـــــــــن حـــــيـــــاتـــــهـــــا فـــــــــاذا 
كــــنــــت قـــــريـــــب مــــنــــهــــا وتــــســــتــــمــــتــــع لاحــــاديــــثــــهــــا 
فستجد كــل وقــتــهــا كـــان لعملها ومهنتها 
ولــلــنــشــر ولــلــنــقــابــة واعـــتـــقـــد انـــهـــا كـــانـــت من 
اكـــــــثـــــــر الـــــمـــــدافـــــعـــــيـــــن عــــــــن الــــــنـــــاـشــــــريــــــن لـــيـــس 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن فـــقـــط وانــــمــــا جـــمـــيـــع الـــنــاـشـــريـــن 
وادركـــــــــــت ذلــــــك مـــــن خلال تـــجـــربـــتـــي مــعــهــا 
في دورات من معرض الكتاب في بغداد 
واربيل والبصرة، هي كانت صديقة خلال 
السنة وكانت مدافعة بالضد مع إدارات 
الــــمــــعــــارض فــــي فــــتـــرـة الــــمــــعــــارض مــــن اجـــل 
ان تـــــحـــــصـــــل عـــــلـــــى مــــكــــتــــســــبــــات لــــلــــنـــاـشــــريــــن 
وبــمــجــرد انــتــهـاـء الــمــعـرـض تـــعـــود علاقــتــهــا 

بالجميع في اجمل شكل.
مــــحــــمــــد هــــــــــــادي قـــــــــال أيــــــضــــــا ان »ســــمــــيـــرـة 
عــــاصــــي هــــي ســــيــــدة فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن شــيــم 
الرجال، اعتقد ان هذه العبارة ببساطتها 
ــــيــــــدة، فــعــلــى  تــــعــــطــــي فـــــكــــرـة عــــــن هــــــــذه الــــــســ
الصعيد الشخصي أرى انها سيدة صلبة 
جــــــــــدا ولـــــــكـــــــن خـــــلـــــف هــــــــــذه الـــــــــصلابـــــــــة يـــوـجــــد 
انـــــســـــان هـــــش وبــــســــيــــط ومـــــــن الــــســــهــوــلــــة ان 
تأخذ ما تريد منه ولكن يجب ان تأتي من 
جـــانـــب انـــســـانـــي لــكــي تـــأخـــذ مـــا تـــريـــد مــنــهــا، 
بالتالي هذه السيدة انعكست شخصيتها 
ــــاد  ــــرـة وكـــــنـــــقـــــيـــــب لاتــــــحــ ــــاـشــ ــنــ ــ ــ ــــلــــــى عــــمــــلــــهــــا كـ عــ

الناشرين«.
وبــــيــــن ان »مـــــعــــرـض الـــــعــــرـاق هـــــو الـــمـــكـــان 
يـــــســـــتـــــذكـــــر الـــــــســـــــيـــــــدة ســــمــــيـــرـة  الأول الــــــــــــــذي 
ـــــدة ســـمـــيــرـة  ــيـ ــ عــــــاصــــــي وانــــــــــــا اعـــــتـــــقـــــد ان الــــــســ
دعــــمــــت الــــنــــشــــر الـــــعــــرـاقـــــي وهــــــــذا الـــمـــعــرـض 
الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــل والـــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــح لـــــــــهـــــــــا بـــــــــصـــــــــمـــــــــات فـــــي 
ــــادة هــيــكــلــة الــنــشــر  ــ تـأـســيــســه والـــــوقـــــوف لاعـ

العراقي ككل.

في معرض 100 نون عراقية.. استذكار
 الناشرة اللبنانية سميرة عاصي

عبود فؤاد� 

يواصل معرض العراق الدولي للكتاب هذا العام 
تـــأـكــــيــــد حــــــضــــــوره كـــأـكــــبــــر تـــــظـــــاهــــرـة ثــــقــــافــــيــــة تـــشـــهـــدهـــا 
بغداد، ليس فقط عبر دور نشرها وضيوفها فقط، 
بل من خلال توقيع الكتب التي تحولت إلى نقطة 
ــــرـاءة والــــكــــتــــابــــة، بـــيـــن مــؤــلــــف يــبــحــث  ــــقـ الــــتــــقـــاـء بـــيـــن الــ
عن صوته، وقــارئ يحمل الأسئلة. في المعرض، 
احـــتـــشـــد الــــــزـائـــــــرون حـــــوـل عــــــدد مـــــن الـــمـــنـــصـــات الـــتـــي 
شهدت توقيع إصــــدارات جــديــدة حملت تنوعاًً في 
الــــنـــوـع الأدبــــــــي والــــمــــضــــمــــون، وتـــــوزعـــــت بـــيـــن الــــروايــــة 
والــشــعــر والــتوــثــيــق الــفــنــي، فــي مشهد منح المكان 

طاقة ثقافية.

الــــروائــــي ســعــد ســعــيــد وقّّـــــع روايـــتـــيـــه »مــــا لـــم يقله 
جــاـســـم« و »الـــشـــيـــطـــان جـــســـد« الـــصـــادرتـــيـــن عـــن دار 
خطوط وظلال الأردنية. بدا واضحاًً انجذاب القرّّاء 
ــــــح  ــــــن ملامـ ــــيـــــمـــــات الــــعــــمــــلــــيــــن لـــــمـــــا يـــحـــمـــلـــهـــمـــا مـ إلـــــــــى ثـ
واقـــــعـــــيـــــة وتـــــــأمـــــــل إنـــــســـــانـــــي فـــــــي طــــبــــيــــعــــة الـــمـــجـــتـــمـــع، 
فــــكلاهــــمــــا يـــســـيـــر فـــــي فـــــضــــاـء نـــفـــســـي يـــخـــتـــبـــر الـــقـــلـــق، 
الــصـرـاع، وتــلــك المناطق الــتــي لا تُُــقــال عـــادة جــهرــاًً. 
لــم يكن التوقيع مجرد التقاط صــورة مــع الكاتب، 

بل مساحة حوار مفتوحة.
وفي الجهة الأخرى من المعرض، كان للجمهور 
مــوعــد مــع جــنــاح مــنــشــورات الاتـــحـــاد الــعــام للأدبـــاـء 
والــكــتــاب الــــذي شــهــد تــوقــيــع الــشــاعــر ولــيــد الــصـرـاف 
مجموعته »الكلمات الأخيرة لمحكوم بالإعدام«، 
وهـــــــــــــو عــــــــــنــــــــــوان مـــــــكـــــــثّّـــــــف يــــــحــــــمــــــل شــــــحــــــنــــــة عـــــــالـــــــيـــــــة مــــن 
المعنى، ويكاد يوحي بأن القصائد تأتي من حافة 

الحياة ذاتها.
وفــــــي الـــــــــدار نـــفـــســـهـــا وقــــــع الــــشــــاعــــر ســــاطــــع الـــعـــانـــي 
ــــتـــــاب شـــعـــري  عـــمـــلـــه »مــــــوســــــم قــــطــــف الـــــبـــرــتـــــقـــــال«، كـ
بطعم اللغة والــذاكـرـة، وملمس الريف وأحاديث 
المدن. تبادل الحاضرون معه الانطباعات، وكأن 

البرتقال نفسه كان يُُقطف فوق الطاولة.
الـــــكـــــاتـــــب والــــصــــحــــفــــي عــــبــــد الـــــجـــــبـــــار الــــعــــتــــابــــي وقــــع 
فـــي جــنــاح مــؤســســة شــمــس لــلــنــشــر والإعلام كــتــابــه 
»صندوق الأغاني«، وهو عمل وثائقي  ـحكائي يلمّّ 
شتات الذاكرة الغنائية العراقية والعربية. يتوقف 
الــعــتــابــي عــنــد الأغــانــي الــتــي نــشــأنــا عليها، الأصـــوات 
ــبـــــرــت الإذاعــــــــــــــــــــات والــــــــســــــــاحــــــــات والـــــمـــــقـــــاهـــــي،  ــ ــ ــــــي عـ ــتـ ــ ــ الـ
ويــــســــتــــعــــيــــد مــــعــــهــــا حـــــكـــــايـــــات مــــغــــنــــيــــن رحـــــــلـــــــوا وبــــقــــي 
صوــتــهــم، وأغــــانٍٍ صنعت جـــيلًاً كــــاملًاً مــن الوــجــدان 
والـــجـــمـــال. كــــان الــجــمــهــور مــنــفــتــحــاًً عــلــى هــــذا الــنـوـع 

من الكتابة.
هـــذه الــتــواقــيــع لـــم تــكــن مــجــرد حـــدث جــانــبــي، بل 
لحظة ثقافية مكثفة تؤكد أن الكتاب ما زال قادراًً 
على جمع الناس حوله، وأن القارئ لا يزــال يُُقدّّر 
فرصة النظر في عيني مؤلف النص الذي بين يديه. 
فـــي كـــل مــنــصــة تــوقــيــع كــــان هـــنـــاك صــــوت مــخــتــلــف، 

وكتاب يولد.
وكــــــــان لافـــــتًًـــــا هـــــــذا الـــــعـــــام أن حــــــــفلات الــــتــــوقــــيــــع لــم 
تعد نشاطًًا مكمّّالًا للمعرض، بل مساحة تفاعلية 
تستعيد دور الــكــتــاب بوصفه حــــوارًًا حــيًًــا. كثير من 
الــــــــــزوار أشــــــــــاروا إلــــــى أن الــــلــــقـــاـء مـــــع الــــمــؤــلــــف يــجــعــل 
الـــكـــتـــاب أكـــثـــر قـــربًًـــا مـــن الـــقـــلـــب، وأن الــتــوقــيــع يمنح 
النسخة قيمة مضاعفة لأنها تحمل لحظة اللقاء 
والـــمـــصـــافـــحـــة ورائـــــحـــــة الــــــــورق الأولـــــــــى. هــــكــــذا يــصــبــح 
الكتاب ليس مجرد نص، بل ذكرى في يد القارئ.

عبود فؤاد� 

لطالما كانت المرأة مصدر إلهام للأدباء والشعراء، 
فــهــي لــيــســت مـــجـــرد شــريــكــة حـــيـــاة، بـــل مــلــهــمــة للفكر 
والإبــــداع، ودافـــع لإنــتــاج نصوص شعرية خــالــدة. في 
أروقـــة معرض الــعرــاق الــدولــي للكتاب، يمكن للزوار 
الــيــوم الاطلاع عــلــى نــصــوص ودواويـــــن تــنــاولــت الــمـرـأة 
والــحــب مــن قبل أبـــرز الــشــعرــاء الــعرــب المعاصرين، 

متوفرة في أجنحة دور النشر المختلفة.
من بين النصوص المعروضة، نجد أعمال محمود 
درويش التي توفرها دار الأهلية، حيث تبرز قصائده 
الــعــاطــفــيــة علاقــــة الــشــاعــر بــزوجــتــه وحــضــورهــا الــدائــم 
فــــــي حـــــيـــــاتـــــه. تـــــتـــــداخـــــل فــــــي هــــــــذه الـــــنـــــصـــــوص الـــعـــاطـــفـــة 
مــــع الـــزـمــــن والــــوـجـــــود الإنــــســــانــــي، فــتــظــهــر الاشـــتـــيـــاقـــات 
والحنين بشكل مؤثر، كما في قوله: »صمتُُ عينيك 
يناديني إلى سكّّين نشوهْْ و أنا في أوَّّل العمر.. رأيتُُ 

الصمت«.
ــــمــــــدى دواويـــــــــن  ــــقـــــدم دار تــــكــــويــــن الـــــســـــوريـــــة ودار الــ تـ
أدونيس التي تناولت المرأة والزوجة بطريقة رمزية 
وفلسفية، حيث تظهر النصوص الزوجة ككيان يمثل 
ــــبـــــرز مــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا فــي  الــــحــــب والـــــوـجــــــود والإبـــــــــــــداع، وتـ
إلهام الشعراء وصياغة النصوص كما في قصيدته: 
»ولماذا إذاًً يكتُُب الكون أسراره بيدي عاشق؟ ولماذا 

إذا يولد الأنبياء في فراش امرأه؟«.
كما تتوافر أعمال محمد الماغوط عند دار المدى، 
والــتــي مزــجــت بــيــن الوــجــع والـــمــرـارة فــي تــنــاول الــحــيــاة. 

تعكس نصوصه الحب والــزواج بصدق وشفافية، إذ 
كتب في إحدى قصائدة في رثاء زوجته سنية صالح: 

»حبك لا ينسى ابداًً كالاهانة كجراح الحسين«.
ومن بين أبرز المعروضات، نجد دواوين بدر شاكر 
الــــســــيــــاب الــــمــــتــــوفـــرـة عـــنـــد دار الــــرـافـــــديـــــن، حـــيـــث يــصــف 
فـــي نــصــوصــه كــشــريــك حــيــاة يــضــفــي دفـــئًًـــا عــلــى الــحــيــاة 
اليومية، فيقول بقصيدة شهيرة: »عيناكِِ غابتا نخيلٍٍ 

ساعةََ السحََر، أو شُُرفتان راحََ ينأى عنهما القمر«.
فـــي الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، تـــقـــدم مـــنـــشـــورات الــمــتــوســط 
الاعــمــال الشعرية الكاملة لأنــســي الــحــاج الــتــي تصور 
الـــزوجـــة كــشــريــك حــيــاة وفــكــر، حــيــث تــتــشــابــك الــحــيــاة 
الــــيــــومــــيــــة مــــــع الــــرـمـــــزيـــــة الــــفــــلــــســــفــــيــــة، ويــــعــــكــــس الـــنـــص 
الشعوري للزوجة بشيء من فكرة الجذر : »لو كان 

صوتها صليباًً لحملته«.
أمــــا عــبــد الــــوهــــاب الــبــيــاتــي صـــــدرت لـــه مـــخـــتـــارات عن 
الاتـــحـــاد الــعــام للادبــــاـء والــكــتــاب، فــقــد تــنــاول الــزوجــة 
كــــرـمـــــز لــــلــــقــــوة والـــــــدعـــــــم الــــنــــفــــســــي، قــــــــــــــائلًاً: »إن الـــحـــب 
سيُُعيد الشباب إلى أطرافي/أعطني يدك التي تمسك 

بروحك/وسوف أحتضنها وأعيش بها«.
هذه النصوص الشعرية المعروضة في المعرض، 
ــــتـــــي تــــتــــنـــوـع بــــيــــن دواويــــــــــــن مـــطـــبـــوعـــة حــــديــــثًًــــا وأعـــــمـــــال  الـ
كلاسيكية، ليست مجرد إهداءات للمرأة، بل توثيق 
لــتــجــربــة إنـــســـانـــيـــة حــقــيــقــيــة، تــعــكــس الـــبـــعـــد الإنـــســـانـــي 
للشاعر وتحوّّل التجربة الخاصة إلى إبداع فني خالد. 
كـــمـــا تـــقـــدم نـــمـــوذجًًـــا لــــعلاقــــة الـــرـجــــل مـــعــرـالـــمــرـأة الــتــي 
تـــمـــتـــزج فــيــهــا الـــحـــب والــــدعــــم والـــتـــفـــاهـــم، وتــــبــــرز قــــدرة 
الشعر على تحويل الألــم والفقد إلــى جمال شعري 

مؤثر يلامس القراء ويشاركهم التجربة العاطفية.

من الحبر إلى اليد.. حفلات التوقيع تبني جسوراًً بين المؤلفين 
والجمهور في معرض الكتاب

شعراء كتبوا عن المرأة.. دواوين وقصائد تجدونها 
في معرض العراق الدولي للكتاب

عدسة: محمود رؤوف

عدسة: محمود رؤوف

عدسة: محمود رؤوف
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عامر مؤيد� 

»بلا ولا شي«، اغنية خالدة للموسيقار زياد الرحباني، 
لكن الكثير مما كان يُُعرف به الرحباني يتعلق بالكتابة، 
بـــــــــالادب، بــــالــــقـــرـاءة ايــــضــــا، وكـــثـــيـــر لــــه ربــــــط بـــالـــفـــكـــر وطــــرح 
نـــظـــريـــات قــــد تـــأثـــر بـــهـــا عـــــدد كــبــيــر لـــيـــس مــــن مـــوطـــنـــه لــبــنــان 

فحسب بل دول اخرى كثيرة.
الامــــــــر لا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الــرــحــــبــــانــــي وحـــــــــده، حـــيـــث يـــذهـــب 
ــــيـــــل( إلــــــى أنَّّ الـــمـــوســـيـــقـــى لــــغــــزٌٌ فـــــي لــــغــــةِِ تــــأثــــيــــرِِهــــا فــي  )كـــــارلـ
ــــــــــــــدركََ هــــــــذا الــــــلُّّــــــغــــــزََ؛ لأنَّّ  الـــــــنُّّـــــــفـــــــوسِِ، فلا يََــــنــــبــــغــــي لــــنــــا أنْْ ن�
ذلــــــكََ يُُــــفــــقِِــــدُُ الـــمـــوســـيـــقََـــى جـــمـــالََـــهـــا وسِِــــحــــرََهــــا، حـــيـــنََ قــــال: 
»الــمــوســيــقــى ضـــرــبٌٌ مـــن الــــــكلامِِ غـــيـــرِِ الــمــنــطــوقِِ بــــه، وغــيــرِِ 
ــــايـــــةِِ، وتــجــعــلُُــنــا  نـــــهـ ــــدِّّ الالّا ــلُُـــنـــا إلـــــى حـ الــــمــــحــــدودِِ، وهـــــي تُُـــوصِِـ
نــــنــــظــــرُُ مـــــلـــــيّّـــــاًً فــــــي ذلــــــــك مــــــــــــدّّةًً مــــــن الــــــــزـّّمـــــــــنِِ، ومََــــــــــن ذا الّّــــــــذي 
يستطيعُُ أن يصِِفََ بألفاظٍٍ منطقيَّّةٍٍ مبلغََ تأثيرِِ الموسيقى 
في نفوسِِنا. فلنََدََعْْها تبقى لغزاًً وذلك خيرٌٌ مِِن أنْْ نحُُلَّّهُُ، 

وتََضيعََ الموسيقى سُُدىًً«.
في معرض العراق الدولي للكتاب، واثناء سيرك بين 
اجنحة المعرض لقراءة عنوان ما، او شراء كتاب محدد، 
فان صوت الموسيقى سيصلك مثل الفعاليات التي تقام 

بشكل مستمر على المسرح الرئيس في المعرض.
مـــــــن ضـــــمـــــن مـــــــا حُُــــــــــــــدد، عـــــــن الــــــــعلاقــــــــة بـــــيـــــن الــــمــــوســــيــــقــــى 
عر، بــأَنَّ الموسيقى )والموسيقيين( ربما ساهمتْْ  والِشِّ

ــــــذي حـــــدث فــــي شـــعـــر الـــحـــجـــاز  بـــشـــكـــلٍٍ كـــبـــيـــر فــــي الـــتـــطـــور الـ
فــــــــي الــــــــقــــــــرن الأول/الــــــــــــســــــــــــابــــــــــــع، لـــــــكـــــــَنَّ طــــبــــيــــعــــة الــــــــــعلاقــــــــــة لا 
ــــة، وبـــعـــض الــمــشـاـكــل الـــتـــي تــثــيــرهــا  يــســهــل تــحــديــدهــا بــــدَقَّ

. مستعصيةٌٌ جدًًّا على الحِلِّ
في جانب اخــر، فــان الثقافة الأمريكية تتميز بتنوعها 
الكبير وتــعــدد مــصــادر تأثيرها، ومــن بين هــذه المصادر 
الأدب الأمــريــكــي والموسيقى الأمــريــكــيــة. ترتبط الــعلاقــة 

بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا بـــــــــعـــــــــدة طــــــــــــــــــرق، حـــــــيـــــــث يـــــســـــتـــــلـــــهـــــم الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
الموسيقيين والــفــنــانــيــن الأمــريــكــيــيــن أفــكــارهــم وأغانيهم 
مــــن الأدب الأمــــريــــكــــي، ويـــســـتـــخـــدمـــون كـــلـــمـــات وعــــبــــارات 
وأفـــــكـــــار تـــتـــنـــاغـــم مــــع الأدب الأمــــريــــكــــي لــتــشــكــل أغـــانـــيـــهـــم. 
ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــتـــضـــمـــن الأدب الأمـــــريـــــكـــــي الـــعـــديـــد 
مــــن الــــــروايــــــات والـــقـــصـــص الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن الــمــوســيــقــى 
وعــــن دورهـــــا فـــي الـــحـــيـــاة، وتـــصـــف شــخــصــيــات موسيقية 

ومواقفهم الــتــي تــترــك أثــرـًًا فــي الثقافة الأمريكية بشكل 
عام.

مـــيـــس »زائــــــــــرـة« فـــــي الــــمــــعـــرـض، اســتــلــهــمــتــهــا مــقــطــوعــة 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــار يـــــانـــــي، وهـــــــي فـــــي جــوــلــــة بــــمــــعـــرـض الــــكــــتــــاب، 
وتقول ان »العلاقة لا تنقطع بين الموسيقى والكتاب، 
كلاهــمــا ابــــداع لــكــن المنبع هــو واحــــد، الــتــغــذيــة الــروحــيــة 

والنفسية بجانب مغاير وبشكل يختلف«.

الموسيقى والادب .. فكرة واحدة بطرق مختلفة

زين يوسف� 

عــــلــــى قـــــاعـــــة الـــــــنـــــــدوات فــــــي مـــــعــــرـض الــــــعـــــرـاق الـــــدولـــــي 
ــــام اســــتــــضــــافــــت  ــ ــــعـ ــ لــــلــــكــــتــــاب وفـــــــــي أولـــــــــــى نـــــــــــــدوات هـــــــــذا الـ
الـــقـــاعـــة الأســــتــــاذ كـــريـــم حـــمـــادي رئـــيـــس شــبــكــة الاعلام 
العراقي في ندوة تحت عنوان »المرأة على الشاشة، 
كــيــف تــبــنــى الأجـــنـــدة الــنــســويــة فـــي الاعلام الــعـرـاقــي«، 

وحاورته الأستاذة شيماء عماد.
تحدث حمادي عن مساحة المرأة في شبكة الاعلام 
وفـــي الــشاــشــة قـــائلا ان »فـــي رأس هـــرم شبكة الاعلام 
هــــــنــــــاك ســــيــــدتــــيــــن فـــــــي مــــجــــلــــس أمـــــــنــــــاـء شــــبــــكــــة الاعلام 
واحداهن تشغل منصب نائب رئيس المجلس، هذا 

فــــضلا عـــن بـــاقـــي الـــمـــديـــريـــات الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي تشغلها 
الــنــسـاـء فــي شــبــكــة الاعلام الــعـرـاقــي ومــثــالا عــلــى ذلــك 
فـــــــان بــــديــــلــــي فــــــي حـــــــال عـــــــدم وجـــــــــــودي هــــــي مــــــــرـأة وهــــي 
تــشــغــل مــنــصــب مــديــر الـــدائــرـة الــقــانوــنــيــة فــي الشبكة، 

بمعنى اننا ليش لدينا تمييز في هذا الامر.
وأضــــــــاف قـــــــائلا »نــــحــــن نـــحـــتـــرم الـــــمــــرـأة فــــي كــــل مــكــان 
ونــحــاول ان نعطيها مــســاحــة واســعــة فــي كــل شــيء، 
فعلى سبيل المثال في العلاقات لدينا نساء رغم ان 
هذا العمل يحتاج الى حركة وتنقل وعلاقاتلكن نحن 
اليوم لدينا في العلاقات نساء في البرامج السياسية 

وفي الاخبار وفي معظم دوائرنا وبرمجنا.
وبــيــن حـــمـــادي ان »الـــمــرـأة قـــــادرة عــلــى فــرـض رأيــهــا، 
وهو محترم من قبل الرجال في المؤسسة، واعتقد 
ان الــنــسـاـء فــي الــســنــوات الأخــيـرـة بشكل عـــام تــطــورت 

لـــديـــهـــن ســـلـــطـــة الـــشـــحـــصـــيـــة كـــثـــيــرـا، ومــــــن جــــانــــب ثــانــي 
نحن لا نتعامل مع الآراء على انها جاءت من امرأة، 
فـــمـــن الـــمـــمـــكـــن ان يـــأتـــي رأي مــــن مــــحــــررة فــــي الـــبــرـامـــج 
ــــار لـــكـــن فــي  ــــكـ الـــســـيــاـســـيـــة ونــــأخــــذ بـــــه، نـــعـــم نــــوســــع الأفـ

النتئجة اخذنا برأيها.
وقال أيضا اننا »في شبكة الاعلام نحاول ان نوسع 
الـــــــدور والــــحــــضــــور الإيــــجــــابــــي لـــلـــمــرـأة الـــعــرـاقـــيـــة بــمــعــنــى 
انـــنـــا لا نـــريـــد ان تـــكـــون الـــمــرـأة ضــيــفــة فـــي بــرـامـــج الــطــب 
والــــــــعلاج والــتــجــمــيــل فـــقـــط انـــمـــا نـــريـــدهـــا ان تـــكـــون فــي 
ــــا، وبــــالــــفــــعــــل اســـتـــطـــعـــنـــا ان  الـــــبــــرـامـــــج الــــســــيـــاـســــيــــة أيــــــضــ
نستقطبع مجموعة من النساء كضيفات في البرامج 
السياسية بــالإضــافــة الــى مجموعة مــن الاقتصاديات 
وسيدات الاعمال والاكايمييات، لكن لدينا خلل في 
الأجــانــب بسبب ان هــذا الــجــانــب مــكرــس لــلرــجــال ولم 

نــجــد لــغــايــة هــــذه الــلــحــظــة امــــرـأة تــتــحــدث فـــي الــجــانــب 
الأمني.

وأكمل ان »الجهود موجهة من اجل ان يكون هناك 
حـــضـــور مــحــتــرم لـــلـــمــرـأة وان نـــصـــدرهـــا بــاجــمــل طــريــقــة 

ممكنة«.
اخــــتــــتــــم حــــــمــــــادي حــــديــــثــــه مـــــؤـكــــــدا ان »اخــــــطــــــر مــــــا مــر 
عـــلـــى الـــــعــــرـاق مــــن ضـــمـــن الـــضـــغـــوطـــات الـــخـــارجـــيـــة هــو 
المحتوى الهابط بالإضافة الى المخدرات وتفاصيل 
أخــــــــــرى، لــــكــــن الــــمــــحــــتــــوى الــــهــــابــــط تـــكـــمـــن فــــيــــه خــــطــــورة 
كبيرة، فظهور شخصيات مــن الــعــدم بــدون محتوى 
حقيقي وفجأة نراها تمتلك أموال كبيرة، وهذا يؤثر 
عـــلـــى أبـــنـــائـــنـــا وبـــنـــاتـــنـــا وعـــلـــى بــنــيــة الــمــجــتــمــع الـــعــرـاقـــي، 
فنحن دائما كنا مع الدولة العراقية ووزارة الداخلية 

من اجل متابعة هذا المحتوى.

في قاعة الندوات.. المرأة على الشاشة وكيف تبنى 
الأجندة النسوية في الاعلام العراقي

تبارك عبد المجيد� 

يعتبر غياب الأرشيف الفني النسوي أحد 
أخطر التحديات التي تواجه حضور المرأة 
في المشهد الثقافي العراقي، إذ أدى هذا 
الفراغ إلى طمس إسهاماتها وتغييب 

دورها عن الذاكرة الثقافية. حيث لا يضر 
غياب التوثيق بالفنانات فقط، بل بالحركة 

الثقافية ككل، لأنه يمنح التاريخ وجهاًً 
مبتوراًً لا يعكس حقيقة دور النساء في 

صناعة الفن والثقافة.

تـــقــوـل آيــــــات تـــوفـــيـــق، مــهــتــمــة فــــي الادب الــــنــــســــوي، أن 
ــــبـــــدعـــــات، بــل  ــــمـ ــــنـــــســــاـء الـ »الــــمــــشــــكــــلــــة لا تـــكـــمـــن فــــــي قــــلــــة الـ
فــي غــيــاب الهيئات الــتــي تتولى جمع أعمالهن وحفظها 
ــــيـــــال. هـــنـــاك عــــشـــرـات الـــقـــصـــص الــمــلــهــمــة  وتــقــديــمــهــا للأجـ
لـــفـــنـــانـــات وكـــاتـــبـــات ونـــاـشــــطــــات، لـــكـــن عـــــدم تـــوفـــر أرشـــيـــف 
حــقــيــقــي يــجــعــل حــضــورهــن هـــشّّـــاًً وســهــل الــنــســيــان. نحن 
بــحــاجــة إلـــى مــشــروع توثيقي جـــاد يعيد الاعــتــبــار للنساء 
ــــاًً مـــــــن الـــــــــذاكــــــــرـة الــــثــــقــــافــــيــــة،  الــــــلــــــواتــــــي صــــنــــعــــن جــــــــــــزـءاًً مـــــهـــــمـ

ويضمن ألا تُُمحى مساهماتهن مرة أخرى«.
وتـــضـــيـــف، إن الأرشـــــفـــــة لـــيـــســـت مــــجــــرد تــجــمــيــع لــلــصــور 
والوــثــائــق، بــل هــي عملية اعــترــاف رسمي بوــجــود النساء 
وبــصــمــاتــهــن. فــحــيــن تُُــفــقــد أعــمــالــهــن أو تُُــترــك بلا توــثــيــق، 
فـــإن هـــذا يــعــمــق فــكـرـة أن حــضــور الـــمــرـأة عــابــر أو ثــانــوي، 
بينما الحقيقة عكس ذلك تماماًً. إن بناء أرشيف نسوي 
سيمنح الفنانات والكاتبات والعاملات في الشأن العام 
مكانتهن المستحقة، وســيــحوــّّل جــهــودهــن مــن تجارب 

فردية متفرقة إلى ذاكرة جمعية راسخة«.
تقول فـرـقــان نصيف، وهــي أحــد النسويات الشابات، 
ــــاة الــــثــــقــــافــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــة الــــــــــمـــــــــرـأة الــــــعـــــرـاقــــــيــــــة فــــــــي الـ ــ ــــاركـ ــ ــــــشـ أن مـ
والاجــتــمــاعــيــة تــأثرــت بشكل مــباــشــر بــالــظــروف السياسية 

والـــحـــروب الــتــي مــر بــهــا الـــعــرـاق خلال الــعــقــود الــمــاضــيــة. 
فبرغم التحول السياسي نحو النظام البرلماني ووجود 
نـــظـــام الـــكــوـتـــا الـــــذي أوصـــــل عــــــدداًً مـــن الـــنـــســاـء إلــــى مــواقــع 
قـــــيـــــاديـــــة، إلا أن هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر لــــــم يـــنـــعـــكـــس فــــعــــلــــيــــاًً عــلــى 

حضور المرأة.
وتؤكد فرقان أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المرأة 
ــــيـــــاب الأرشــــــيــــــف الــــفــــنــــي الــــنــــســــوي،  الــــعـــرـاقــــيــــة الـــــيـــــوم هـــــو غـ
ــــانـــــات  ــنـ ــ ــــفـ مـــــشـــــيــــرـة إلــــــــــى أن هــــــــــذا الــــــغــــــيــــــاب لا يــــــؤـثـــــــر عـــــلـــــى الـ
وحـــدهـــن، بــل يــضــر بــالــحرــكــة الــثــقــافــيــة كــلــهــا. وتــوضــح أن 
»عــــــدم وجــــــود أرشــــيــــف يـــوـثّّــــق أعــــمــــال الـــنـــســاـء يـــســـاهـــم فــي 
تــغــيــيــب دورهـــــن عـــن الــــذاكـــرـة، ويــجــعــل حــضــورهــن هــشّّ 

وغير مرئي في التاريخ الثقافي للعراق«.
وتـــرى فـرـقــان أن الــنــسـاـء مــا زلــن يخضن مــعــارك يومية 
للحصول عــلــى مــســاحــة عــادلــة فــي المجتمع والــثــقــافــة، 
مــــــؤـكـــــــدةًً أن »الــــــــمـــــــرـأة الــــــيــــــوم تــــــحــــــاول أن تــــنــــتــــزع مـــوقـــعـــهـــا 
الــطــبــيــعــي، ســــــواء عـــبـــر الـــمـــنـــصـــات الــرـقـــمـــيـــة أو مــــن خلال 
العمل على الأرض، لأنها لم تتوقف يوماًً عن إنتاج الفن 
أو الثقافة«. وتشدد على أن الجهود الفردية والجماعية 
الـــمـــســـتـــمــرـة قـــــــــادرة عـــلـــى خـــلـــق تـــغـــيـــيـــر تــــدريــــجــــي، وإعــــــــادة 
تسليط الضوء على الدور الحقيقي للمرأة العراقية في 

المشهد الثقافي والاجتماعي.

غياب الأرشيف النسوي� فجوة في الذاكرة الثقافية!
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تبارك عبد المجيد� 

برزت أسماء نسوية عراقية شكلت علامات 
مضيئة في تاريخ الثقافة والفكر والفن على 

امتداد القرن العشرين وبدايات القرن 
الحادي والعشرين، ورغم التحديات 

الاجتماعية والسياسية، استطاعت هؤلاء 
النساء تخطي الحدود التقليدية، فأسسن 
لمرحلة جديدة من الحضور النسوي المؤثر 

في المشهد الثقافي العراقي والعربي.

تــــــمــــــثــــــل الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــورة نــــــــزيــــــــهــــــــة الـــــــدـلــــــــيــــــــمــــــــي إحــــــــــــــــــدى أبـــــــــــرز 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــنـــســـويـــة فــــي تــــاريــــخ الــــعـــرـاق الـــحـــديـــث، 
فـــــهـــــي أول وزيــــــــــــــرـة فــــــــي الــــــعــــــالــــــم الــــــعــــــربــــــي عــــــــــام 1959. 
لعبت دورا مــحــوري فــي تطوير التشريعات الخاصة 
بحقوق الــمـرـأة، وســعــت إلــى ترسيخ مــبــادئ العدالة 
ــــيـــــة، مــــمــــا جـــعـــلـــهـــا رمـــــــــــزـًًا لــــلــــحـــرـكــــة الـــنـــســـويـــة  ــــتـــــمـــــاعـ الاجـ

العراقية ومسارها الإصلاحي.
وفـــــي مــــيــــدان الأدب، تـــبـــرز الـــشـــاعــرـة نــــــازك الـــملائـــكـــة 
بــاعــتــبــارهــا إحـــدى مــؤســســات الــشــعــر الــحــر فــي العالم 

ــــيــــرـا« نــقــطــة  الــــعــــربــــي. حـــيـــث شـــكـــلـــت قـــصـــيـــدتـــهـــا »الـــــكـــوــلـ
تــحوــل فــي بنية الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــحــديــثــة، ورفـــدت 
الــــــحـــــرـكــــــة الـــــشـــــعـــــريـــــة بـــــكـــــتـــــابـــــات نـــــقـــــديـــــة جــــــــــــادة جـــعـــلـــت 
حضورها واضحًًا في تاريخ الشعر العربي المعاصر.

أما في الفن التشكيلي، فقد حضرت الفنانة ليلى 
الــعــطــار كـوـجــه بــصــري مــمــيــز. اســتــلــهــمــت أعــمــالــهــا من 
الـــــتــــرـاث الـــرـافــــديــــنــــي بـــأـســــلــــوب حـــــداثـــــي، وأســــهــــمــــت فــي 
تطوير الذائقة الفنية العراقية من خلال إدارتها لقاعة 
الفن الحديث في بغداد. بقيت أعمالها شاهدة على 

رؤيتها الفنية رغم رحيلها المؤلم عام 1993.
ــــا  ــــيـــــة، يُُــــــعــــــد اســـــــــم زهـ ــــمـ ــــالـ وفـــــــــي مــــــجــــــال الــــــعــــــمــــــارة الـــــعـ
حديد علامــة فارقة في الحداثة المعمارية. صممت 
مشاريع أحدثت ثورة في مفاهيم التصميم والبناء، 

وحــمــلــت روح الــعـرـاق إلـــى مـــدن الــعــالــم، لتصبح أول 
امـــــــــرـأة تــــنــــال جـــــائــــزـة بــــريــــتـــزـكــــر الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي الـــهـــنـــدســـة 

المعمارية.
وعـــنـــد الــــعــــودة إلــــى الـــبـــدايـــات الأولــــــى لــلــفــن الــنــســوي 
فـــي الـــعــرـاق، تــظــهــر أســـمــاـء مــثــل نــزيــهــة ســلــيــم ومــريــم 
نــصــر الـــلـــه، الــلــتــيــن أســهــمــتــا فـــي تـأـســيــس ملامــــح الــفــن 
ــــرـاقــــــي الـــــحـــــديـــــث عــــبــــر أعــــمــــالــــهــــمــــا الـــتـــي  ــــعـ الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــ
جـــمـــعـــت بـــيـــن الــــحــــس الـــوـجــــدانــــي والــــهــــويــــة الــمــحــلــيــة، 

فكانتا جزءًًا أساسيًًا من الحركة الفنية الرائدة.
وفي فضاء الموسيقى والغناء، لمع بريق مطربات 
تركن أثرا خالد، مثل عفيفة اسكندر بصوتها الدافئ 
وأدائـــــهـــــا الـــمـــمـــيـــز، وزهــــــــور حــســيــن الـــتـــي شـــكـــل صـوـتــهــا 
أحـــــد أجـــمـــل الـــتـــعـــبـــيــرـات الــغــنــائــيــة الـــعــرـاقـــيـــة. أســهــمــت 

أعمالهما في صياغة جزء مهم من ذاكرة الموسيقى 
العراقية.

كما بــرزت الصحفية أطـــوار بهجت كصوت إعلامــي 
شــجاــع، حمل رســالــتــه المهنية بكل صــدق وشجاعة 
في أوقات شديدة الصعوبة. شكّّلت تجربتها نموذجًًا 
مــضــيــئًًــا للإعلامـــــيـــــة الـــعــرـاقـــيـــة الـــتـــي واجــــهــــت الــمــخــاطــر 

دفاعًًا عن الحقيقة.
وفي مجال السرد والأدب، تواصل الروائية لطفية 
الـدـلــيــمــي تــقــديــم مـــشـــروع فـــكـــري وجـــمـــالـــي يـــقـــوم على 
الفلسفة والمعرفة والانــفــتــاح على الخيال العلمي. 
أسهمت روايــاتــهــا ودراســاتــهــا فــي إثــرـاء الأدب العربي 
ــــاًً مــــدافــــعــــاًً عـــــن حــــريــــة الــفــكــر  ــــانـــــت صــــوـتـ الــــمــــعــــاصــــر، وكـ

وحقوق المرأة.

نساء عراقيات صنعن ذاكرة القرن..
من الشعر والعمارة إلى الصحافة!

عدسة: محمود رؤوف


